
!عام!كعئ!بة

إثدطأصغأه!بمفأفضأدزأ*فىصأثكل

الرابعة-ذكراههمط-

الذكرىمرورمنطيلةايام،،،بعدالاداب"منالمد!هنايصدر

كانجراحافكاالذيالرجلذلك،عبدالناصرجماللرحيلالرابعة

لتهيءدفتحانالوا!بكانجديتجراحاوفتح،انعملتانهايبعو

ثالثة-راحعنالضماداتوننى،الخروجفرصةالفاسدللمم

.تزللمالا!اهفافرةكانت

بوقعالاحساسمنقليلاخففقديرنانالاعواممرورولمل

يفسعوان"الكارثة"صفةالزعيموفاةعن-فىيلحتىاو،الكارثة

والسياسعيوالاجتماعيالانسانيسنظورها5همهالرؤيتههـاالمجال

الطبيعي.والعضاري

اليمبرؤوسهاتطلميفيرةلافاعالؤصةوفلالهاتاحتلقد

له-"فقدنا"حتىاو-وفاتهولكن،مصروفي،العربيوطننا

الشعبجماهيرامامكثيرةوابوابطاقدتتقنحلكيالفرصلآاتاح

مصيرها،دنالتسلالفيحقهاتستعيدلكي-الاقلعلى-المصري

فرصتهاا،تاميم"عمليةمنالاجتماعيالصراعوتحرير،وصنعه

وحفارر*فرديةعواملصنعهافيتكاتفتالتيالزعيم"شخصية"

خ!ةخطوة-ضهاالجماهيرهذهتستعيدولكي،كثيرةوسياسية

احدفيهيشكيكنلممنبكلماتاحتفاءرفضف!بتثيد-ولكن

."صالحء)مواطنفيهالاجماعيةالثقةعنكثطاو

نايحاولبضهـ"،مصرخارجوفي.!رفي،ح!يرةافاعا!ت

تظلبانالقدريشبهساالامةعلىيفرضولكييرثهلكييتطاول

فييتوحد"زعيم"ارافىةحبيسة،الاجتماعيةوحركنها،ارادتها

عبدقادالتيالخلاقةالمأثريهلأمانيحاولوبعضها،الكلوحدانيته

منتواتالكيراجلهامندفعناالتياتجازهامعاركفيشعبهالناصر

والرخاء.والصكوالععوعالدممنواليكير،مننتالينجيلينر4اعو

يكتشنوا،لممعاالهدممعاولوحاملياوراثةاحق'هـكيانوالم!هش

المنجزاتبحكمتركقد-سلطاتهولاحكمهلاسعبدانأعرعصران

سمة،والصاالقصورجوانبممالمعاناة؟جاربوبحكم،نفسها

سماتمنوسمة،خامةمصرفيالعربيالشعبسماتمناسا!سيية

يوليو23"افتتحت!،كاملهتاريفيةمرحلةفىكلهاالعربيةالامة

بعسد.تنتهولم"5291

ل،بهدما!البونيولىلمكما،الوراثةمسويعرف!لم

اله!المعاركان5291،يوليو3؟قبلمساالىبالتاريخوالعودةش!ر

الناقصة،اوالكاملة،هزائمهاوانتصاراته،عبدالتعيرخاض!

والقوميالوطنيالنحررلحركةحقي!لأمكاسأأيهس!االاولىكلات

يطاللاحرزفيبالتاليفهي،والعربيةالمصريةالاجتماعيوالتحول

الهزائم--ثانيهاوكانت،نفسهاالعاملالشعبجماه!يرايديبين

عبدا"ناصر،جمركتممااكثرنفسهاالامةعركت،ضيقيةتجارب

الذيالدوروضيقةمصالحهاب!يقةوعيااكثر.ورماالا!ةخرجت

تجاوزالهزائم،سبيلالبمالمنكمةالسياسيةقواهاتلعبه"نينبفي

التاريخيةالمرحلةالىللائهـتقالوالتمهيد،المحققةالمكالسبوتمكيم

الغرورية.التالية

تقدبرسكثرعلىالاخيرةالاسابيعاًوسالاخيرةالاياماحداث

العاملالشعبجماهيرمنتهـررلقد.وجهيهاعلىالحقيقةهذهتثبت

الل!هيالمتميزوضعهاو،الناعرعبدسلطان،(وراثة"رفضمصرفي

اكثروعلى.هـةمناكرالرفضهذاكلرر،فيرةخاصةعواملاملته

منالخاربم.اوالداخلمنالمدعيالوارثهذاجاءلسواء،مستوىفى،!

المنافشاتخلمنسالاخيرةالايامقجربةهواهميةا!ثرولكن

نااثبتتالتي-الاشزاكيالاتحادتكليرحولمعر8فيفتحتالتي

هم،الخقيقيينالثوريينوالمثق!ينوالطلبةوالفلاحينالعمالجماه!ير

للمجتمسعاثاديللتطورالاؤنتصاديةالقاعدةحمايةعلىحقاالقادرون

فوىبينالوطنيالتحالفاكلارحمايةوعلى(العامالقطاع)المعسي

وبالتالي،النصفبنسبةوالفلاحونالصماليتمتعحيثالعاملةالشعبأ

الوريثةانهاالمجتمعلهـصركةالدافعةالاساسيةالقوىهذهالبتت

احرزتالة*للمكاسبثم،الهـناصدعبد(،لسلطات"حقاالوصبة

الاجتماعي.والتحولوالقوميالوكلنر،التحرولأحركةثيادتهتحت

اشكالكلبرزت،الاشتراكيالالحادتطويرمناقثعاتضمن

.الاحزاببتشسكيلبالسماحتطالب،الطفوليواليساريالرجعيالفكر

حريةاطلافىحالةأىالرابحةهيانهاتعرلىالرجصفيالقوىوكالت

اليساريالفكريكنلمبينما،حزبينفيحصرهااوالاحزابينتكو

التعبيرفياليساريالفهـر!صلأالشنمرارانتبينعلىقالراالطفولي

ماسبالجماهيرالولاءمننوعفرضفر!ةواستمراربوضوحنفصهعن

انما،عربري!اوالملتهـزموالصلإونء"للاستعمارالمعاديالوطنيوللتحالف

اننحالف.اننفسهالوطنيالتحالفاطارا!حقيقةفييتيحهافرصهي

والملتزموالصهيونيةللاستعمارالمعادي،العاملالشعبلقوىالوطني

تحالفهوانما،العربيالتفمامنمنادفىوبحدالاجتماعيلابالتعنمية

الضيقة،فيمصالحاوف!دالممريةالرجع!يهالقوىدلى،،مفروض5"

انهامنطقوهوا،ثكلباكيتفكهانالعاملهالقوىعالحمنولشي



"جب!لا(وتشيىلالعماليةاوالديموفراطيةاحزابهاتكوينمنستتمنر

كل..التغعمطريقلهاووومنالرجعيةالقوىمنتخلصها،جديدة

.قصيرةلحظاتوفيواحمهبضربةهذا

!ولال!وارخصكاالحقيقةهذهالمصريةالسلطةتبينتو!

تحويلهالطفوليةواليساريةالرجعيةالقوىارادتالذي،التطوير

منالمصريةالسلطةتجدولم.اصلاالتحالفالغاءحولصارالى

اننيبخبرتهم:والطلبهوالفلاحينالعمالجماهكلسوىحقااليهتلجا

حققوهاالتيالمكاسبصمايةمنتمكنوا،الناصرعبدعمر.قكسبوها

منالافيرةمعركتهمبالظكيدهذهتكونولن.قيادتهتحتمعاركهم!

اجلمنمعاركهماولىب!ديدخاوالمانهمبل،حمايتهاا*لى

تطويرها.

***

الرابعةالذكرىسيقتالتي،نفسها"المعركة"هذهولبن

ئف"النقص"معانيمناساسيامعنىتؤكداؤاالناصرعبدلرحيل

وتواصلتعيشواتيأ،الناصرعبدعصرعاشتالتيال!ماهيوقجربة

.بعدهمنالوعرةالتقدمه.عميرة

النا!رعبدمعاركحققتهاالنىاماسبانالمعركةهذهائبتتلقد

للمجتمع:الضحضيالبناءمنبجانبالاساسفيتتعلقكانت،المنتصدة

ومثمطركتهـفياله(مالقطاععلىالابقاءاجلمغالعمالناضللقد

الصحيواننام!ينالبطالةضدوالتأمينلعملاوقانونوالادارةالارباح

م"عادالهـتيالارضعلىالمحافظةا-رمنالفلاحونوناصل.الخ

الننيالاستنزافعمليةخلكلق8المحققةخسارتهمرغم)منهانصيب

..التعاوبثةوالجمعياتالتمعاوفيصابالتسويقيس!ىمالهايعرض!مهم

نايفت،الانممرفيالحياةوشكل،نفسهاالمعركةولكن.(الخ

حالهعلىللمجتمع(والايديو)وجيالثقافي،الفوفيالبناءعلىالادقاء

نفسهماالماديةالمكالسباعنالمدافهجمنجما!ريعرضانما،القديم

ا،الفنطاسفافيااو،السياسيالرجعيةالقوىبتضليلالخطيرللتاثر

بشكالال!حقيقيةمصالحهاعنالجماهيرهذهالهاءبمحاولاتوللتائر

الىالد-نمن:ش!طء!للتستخثمالتي،وال!ائيةالشقافيةالاعمال

ومن،الثقافصيةالمجل!الىالمساجدف!كاالوعظمنابرومن،الدحطرة

تباعالتيالر?صةالمطبوعاتالىالمسارحلهفصات8والسينماشاشات

الباءعلىفظةالمخااجلمن..مجانالوزعاوالعامةالمواصونفى

اذا-واغرائه،ناحيةمنالقديمالضبياطارهفيللمجتمعالف!ري

.اخرىناهـةمنلءعصبااوبالانحلال-الاطارهذارونالتحررشاء

التجاريالقا،ضن)افنشربعبمالبناءمنمحدودجانبتغبوان

)الثقافيالفوؤطلهـبناءالتغييرفياكايكنام(اساساالدستوريوالقانون

الوطتيالتحررثورةمجضمعيشرعابر،ل!هجض!عكلهوالايديولوجر!،

التحتيالماديبنائهمناساسيجانبتحويلحققالذي،والقومي

فقطوليسر،مستقبلهعنحقامعبرفو؟?بناءاكتساب!طيشرعلكي

القائم.حاضرهعن

فيبقوةالناصربديخضهالمالنيالمعركةاهميةتبرزهناومن

اهميتهااكتشفقديكونلااوتجاهلهاقديكونربماوالتي،حياته

اعادة"طربقعنالسائدةوالاخلاقي!ةالفكريةال!3تعييرمعركة:اصلا

الت(ءتغي!يرفيالمصلحةء"،حبةالقؤىانواكثاف،"التربية

وعلىعقلياتتحررانعلىالقالرةالهـقوىلفمس!هي،للمجتمعالشع!نني

المقبلالعصرعنالمعبرةالجلإبدة"ةببمهمجم!عة))للمجقهعت!لممان

الجديد.

الالتزاموعنالثثريةالطهارةعنكثيراالناصرعبدتحدثلقد

وتحدث،اتعاونواا،حبةوعنالجكل(عيةالاخلافىعنوتحدث،الثوري

نراحديثهانكانتالمشكلةولكن..الثوريوريادهالمثقفد-رعن

الواقعيفرضهمايغيرانيستطيعلاالذي((الوعظ"طا،عيتخذ

معاركمنجزاتيرتل!فيالم!لمحةاصحابا!يقولكانوالواؤنع!ففسه

الطبقةوجماعصلبيشكلونالذدنهملصالح!والتها"!االناصرعبد

والاعلامالدطايةاص"زةخلالمنب!*مهكلهالمجتعتمدالنئالسا؟!ة

وارءمليم.،الننثقيف

ىاالثوريينالمتقفينعو!كا!ربماالض؟القضيةهيوهذه

.الكثيرةالاخرىكل!اكل،بم-انبالى،الانيواج!وها

اساسيةسمةشعبناضميرفيالناء"عبدعمربناءيتاكدلن

وومنا"استخلا!الضريونء!ونااذجزاذاالا،!طوينهلسماتمن

اسلوبالىاليوميبالنضالتحويلهامنوتمكأوا،،،العلم،بئافىرية

عنهاوالمدافعةالحياةصانهلأالالهاسيةالابخنماعيةالقوى4تعثلاحياة

الطبقةقيمتكتسحانبددالسائدةالقيمهبمتكونلكي،بلادناالي

الناصر.عبدعصر!ر!اسبتلضهمانتريداقىئ

لقاهرةا


